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Eraser 


re) 


SA. نی‎ 


29:0 tor 


le‏ النقها. والوعاظ » ویتنی 


مى هذا الصرفي 


پذورا طيبة > 


تییتون > وب كاتهم تطرون وترزقون.> 


v 


ول في ظل نظام الملك اعواماً 


ستة » بريه فصاحة وبلاغة > ويريه مودة واخلاصاً » حتى ارسله VBE‏ 


تأیید السئة ونفوذ السلاجقة > 
کا كان الازهر في مصر وسيلة لتأيد الشيمة ونفوذ الفاطبین . واذّا 
كان على الغرالي السلطان Full‏ ضد كل دعرة علوية 
يدافم عن اراء اهل المئة ضد المت 

wes 


النزالي في بغداد مدة اربع 


Jl‏ على ذكها 


با 


بغداد » والتجول من 


ل لي الا امه why‏ 


ة » وتصفية القلب لي ةك . وكانت حوادث الزمان » دمهرات SLM‏ 
وضرورات الماش » تغير في رجه المراد » وتشوش صفرة BLN‏ وكان 
ت عتفرقة » لكنى مع ذلك لا اقطع ط 
نی » واعود ايها vee‏ 3 
« ثم الي لا واظبت على المزلة والخلوة » قريباً من عشر سين 


قذر الله تمالى ان حرك داعية سلطان الوقت من نفه » لا بتحريك 
من خارج > فاعم ام الزام بالنبوض الى نيسايور ۰۰۰ وبلغ الالزام Na‏ 


« وير الله المركة الي Lay Cagle‏ 
اسنة قمع وکسم 
OF‏ وثانين واربعمثة . 

Lute Leu‏ الغرالي هذه القحة » وهو استاذ في نیسایور » « وقد 
اناف Gl‏ على SH‏ »م 0 
alts‏ کتب All‏ بعد هذه السنة بكثير » ولا انه درس عویلا بعد 
كتابة المنقذ » GY‏ نلم انه توفي سنة ۰۰ انه عاد الى طوس في 
اواخر حياته » واتخذ الى جانب داره مدرسة Cilia)‏ و للصوفية . 


وال مصترع فر الملك > ھ » قد عل في ترکه الندریس في 


نیساپور ads ٤‏ اعتزل Gly‏ سنة ۰۰۱ او ۰۲* على ابعد 


ناذا به كثيد التطلع » جم الفضول » يتبجم على كل مسألة » ويحادل 
في كل مبضلة » يطالع كل كتاب » ويصنف في کل عقيدة » وما اکثر 
ما طالم Olly dill‏ » وما اكثر ما ناظر ون الاقران 


وقد اذى ذلك بالتزالي الى الاهاة يذكائه > والعجب بالفی . 


الا زاء ينظر الى شببات عصره » وضلالات زءانه » فيجد افضاحها 


۱ ان هذا السلطان هو سنجر» الذي ولي خر اسان + نيابة ن اخبه بركياروق» 
سل لخدم ۹ م و قات الشافية الكبرى إن فخر اللك © وزير 
سنجر + وابن نظام الللك © عو الذي دعا التزالي ال التدديى + « والح عليه كل 


zul‏ > الى OF‏ اجاب .» ومن الطيمي ان يلح ابن نظام اللك 


على صدیق ايه * وقد ال بام الساطات . 


A 


ألا ee » at‏ عن ترکه الندریس 
في بنداد» عن الاح الولاة عليه zl By‏ المراق له > وعم 
«هذا امر Gabe‏ © ولبى له سیب الا عین اصا 


الم" 9 م الا یمود الى الندریی في 


ساطاتا الح » وارباب قارب نصحوا » وحالین UL‏ »امات » ولا 

وعد « بإحياء دینه على ۰.2 
هر الشعور بذعاله » وهي شهرة صلاحه > دفماء الى ان يباهي > 
ch E;‏ . على انك قد تلطف من دهشتك > اذا 


ان able‏ كثيرين باهوا با باهي به الترالي » وانه دائب على 


اصلاح نفسه ناسب الى الله کل فضل 6 مؤمن ان لا حول ولا 


ل اعل > Sy‏ ام 


له في الئاس fae‏ 


۱ المختادات : ص ا 


۷ 


BP) 


وح 6 واسعة الاطلاع » كثيرة الانتاج » متشعية 


بالك الذكاء 
تبدد » وتلام Cath be‏ » ان 


بر » ان تتبع تطور الفکرة وتحد 


أ » فنعرض تطور فکرة 
ظهری ما فیبا من وهن 


بر لنا » ثم ais‏ هذه وان 


Sur 


who!‏ وعزاهب lin‏ : اك في ال ماده: 
اس في الاديان » واختلاف الانة في Call‏ . 
هذه وتلك » ووافق ذلك منه عقلا Eure‏ 
فة بالفی » فاذا به حائر امام تضارب الاراء » واذا به 
a‏ عن کل تقلید > من ال ام اد pbb‏ والد واستاة » 
ومن ار کون الى ايان موروث > ليعود الى حقيقة النطرة الاصلية»ويسلك 
ریق الق احالس 


۷" 


رأى الثرالي ذلك وهو في عنفوان الشباب لم يلغ الشرين » وخلع 


التقليد وانکرت عليه القائد الموروثة وهو قريب مهد بسن الصا > 


وجارز الترالي این وما شفى التنی من فحص المقائد والفرق ۱ 


ما این 


تزالي يبحث عن Ge‏ اليه » ويوقن فيه » رأی ان 


. وقد حدده هكذا : « الملم اقبي هر 


EME 


الذي بتکثف فه الملوم SV‏ 


امكان النلط والوهم » ولا 
ul‏ ان کون مقارتاً 


Mis, شك‎ 


انك في اس yids‏ : 


حدد الثزالي این » ثم شر 


فوجد ننسه * عاطلا من علم عوصوف Woke‏ 


والضروريات”» » اي في ما يعرفه عن «اريق 


ات اس اولا » 


وال ما شأنه ۶ 


ان للعقل SUS!‏ تبدو ثابتة > من مثل « المشرة اكثر من EN‏ 

ئي والاثبات لا تجتمان ey "glg‏ واشي. الواحد لا یکون 
Bob‏ قدي » موجودًا ممدوماً » واجبأ PVE‏ » وكاد التزالي يركن الى 
Wei‏ شبات عرضت له : 5 et‏ 
yall‏ فکذبه » فلمل وراء المقل اكا انر » اذا جلى ¢ کذبه وضلل! 
م الا نمتقد في الوم امور » وتظهر لنا البقظة ضلاهاءفلم” لا نكرن في 


شبه نوم » ویکون الموت يقظة fly‏ مخدوع ? ويدعي الصوفية ان 
يشاهدون في احواهم امورًا لا توافق ما یداه ll‏ 6 افلا تککون ال 
الي ت » ورت هسنه الحواطر 6 فنقد 
فی شكه هذا by‏ من شهرين» 
المال » لا کم النطق 
شك الى شك » من الشك في 


الي يتفي شبات شکه من الک اليوئان » وقد رد انأسيد اموس 
الى شر » وهي نمود في جوهرها الى أن الانيقة نسيئة » تلف : 


ات الختلفة من نوم وينطة > وح 


كذ» وتبدو السا کم 

والفوانين والاداء » فالفرس عون تزويج الابناء من 

المصربون واج الاغوة من اعواهم“ويمظر الفانون Dt ll‏ كل ذلك .. 
افات الاديان ومذاه 


۳ الختادات : ض ۲4 


۲۳ 


اردع س الك في اش : 
حاول التزالي الخروج من شكه في Stay die‏ » فلم یتیسر له 
ذلك » رکف بتقم دلل والادلات ne‏ ملم ما ٩‏ 
ودام التزالي في شکه شهرن عادت بمدها اليه الثقة بإلاوليات 
المقلية » لا ينظم دليل وترتیب كلام»بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر. 
على ان التزالي » بعد ان يسهب في وصف هذا النور الماوي > 


كيل 


شبه دلیل عقلي خلاصته ان الاوليات A‏ شي. في نظر المقل» 
فلا تحتاج الى دا لا كن sel‏ مثل هذا الدليل. 


ga‏ الك في الديمانه 

خرج dl‏ من شكه في Sie‏ » 
اعانه » وان يستقر على عقيدة ومذ 

وشرع dial‏ فرأى ان الق لا 
والفلسغة» والباطنية » والصوفية . فأخذ یتمرض هذه الفرق » ديوجر 
kW‏ » وینقدها : 


۱ - الیرم : 

اما الکلام فنایته حفظ عقيدة اهل EN‏ وحراستها عن تشويثر 
اهل الدمة + 

ويرى Jill‏ في الكلام نقصين : الاول هو اعتاده على مقدمات 


۱ المختارات : ص ۲۵ 


ERS 
. الضروريات‎ sy سم‎ 
الخصوم > وتتصيرم في لت‎ 


شرح اختلافات 


خلود النفس > 
ا والقارالي 
كفروا في امور وآبدموا في اغرى 


ل الغرالي الدهريين رالطیصین ؛ لام زنادقة انكروا 


» داصل DEY!‏ هو OLY!‏ بلله واليوم FI!‏ 


مش yest‏ صححة او لا تنصل بلدین » ws‏ 


ات بکثر ودع .والامیون كفروا فی ثلاث 


۷۰ 
مسائل : قالوا يعدم الام » وانكروا حشر الاجسام » دنقوا علم الله 
باطرئبات . وقد وضع Stall‏ کتاب نت » لابطال مذههم في 


ما اترا من کنر ومن بدع 


ا 


لم تد. الفاسفة بفرض الثزالي > ولم tse‏ 
كل معضل » فانتقل الى الباطية ٠‏ 

والاطنية هذ رأت ان الاراء ابا متضاربة » والمقول متنازعة » 
فحکت ببطلان المقل» وقالت بضردرة امام معصوم یت في CLI‏ 
ويفضل في النذاع » كي لا تفسد المقيدة » ويلتيس الق على الئاس + 

thy‏ الناطنية المعصومون سبعة اوم سابعهم اعاعیل(۷۱۲) 


ابن جر الصادق . واعاعل هذا حي لا 


بت » وغائب لا 'برى > قد 
بث في الا وان GIS!‏ الدعاة في اسر »او 
اغلق pele‏ مشتکل > عادوا الى الامام وا 

ورأى الترالي عجز Sia‏ » كا رأوا » وضرورة الامام العصوم؛ اغا 
gles ۸‏ مام سوی الني ۰ اجل ان الذي ميت 6 ولكن امام الباطيّة 
IE‏ يستحيل الوصول اليه عند الاجة . ثم ما علّم هذا الامام ? واي 
خلاف ازال es ٩‏ رأس AN‏ هل ازال اطلاف ام زاده وقواء؟ وهل 

ليع امام ما عجز الانياء انفسهم عله ? 


: ف‎ yell 4 

والى دود الصوفية 

طالع التزاليي « قوت اقلوب > لالي طالب المي ( :0۳۸۸ 
۰۶ وكش الارث gold‏ لجع + ماهم وما بقي من At‏ 


1 


۰ )۸۷۷<۸۲۱۵:( والسطامي‎ ۰ ۱۳۳۸ :( PAIL )٩۰۹- 
المشايخ » فاذا اخص خراص الصوفية «ما لا یکن الوصول اليه‎ 
١ بالتعلم »بل بالذوق والال وتبدل الصفات"- واذا عليه ان يجيا‎ 


الصوفية » ويسلك الطريقة » ان بترك التدريى في يغداد » وما بجده من 
مال وجاه » وان يغادر جره الماثلي NN‏ وها يغسره من حب الزیج 
والبنين » ويذهب زاهد متأملا اغا » كي يختير ال الصوفية » ويبدي 
حکا be‏ 5 
وهنا tad‏ القرالي عن تزاع داخلي عنيف » عن تردد بين SIE‏ 
الدنا ودواعي الآخرة دام قريباً من ستة اشهر اوها رجب 
سنة هدوم = ٠٠٠١‏ . ويخبرنا ان هذا التردد افضى به الى مرض, 
بطات معه قوة الحم » وضفت القوى » وعقل اللسان عن التدرين > 
وقطع LLY!‏ طعیم من الملاج ٠‏ 
وانتهى هذا التردد بان سهل الله على قلسه الزهد » سيل عليه 
الاعراض من الاء والمال والاولاد » قترك كل شيء > وغادر بغداد في 
ذي pall‏ سنة هدام = ۱:۹۶ . 
غادر dill‏ بغداد رقم الاح الولاة LIL‏ ولوم اة الدين له م 
وقد تظاهر بالذهاب الى مكة » وهو بيتوي السفر الى الشام » Win‏ 
من ان يطلع الخليفة وجلة الاصحاب على عزمه في المقام بالشام ٠‏ 
سافر الثزالي الى الشام»حيث اقام سنتين » ثم قصد اورشلم والجاز» 
fie‏ على المزلة » ومجاهدة النفى »وتصفية القلب + 
انا نعلم بالضبط کر اقام الرالي في اورشلم والحجاز » اغا نعلم ان 
be‏ جد فيه الى الاهل والاطنال » وان هذا النين قد اشتد دطفی > 
واذا با 


w 


على ان المردة لم تصرفه عن LI‏ الصوفية > وب سنين من 
تركه التدريس في بقداد » وصل الى هذا GU!‏ في السوفیة: الصوفية هم 
السالكون اطريق الله خاصة » سيدتهم احسن السير > واغلاقهم اذكى 
الاخلاق » لان جميع حركاتهم وسكناتهم < معتسة من تور 
النبوة » ولس وراه نور النبوة » على وجه الارض > تور يستضاء به » 


رهکذا انتهى الفزالي من بجثه للفرق ونقدها 
ان الق في الصوفية » فاعتنقها عذهاً له 


على ان رواة الغزالي في المنقذ » رواية شک که وبجثه وانتبائه الى 
التصوف SHEE‏ با ات » مفتقرة الى نقد وتصحيح . واليك اهم ما 
نأخذ على هذه اروا 

Miles Sy 

ان عتلا شك في قدرته لا يسمه الاطثنان الى نور ظهر له او دلبل 
اقنمه » دون ان Soy‏ بالنطق . الال hy Ya‏ الثور 
الذي قذفه الله في صدرء » divs‏ رأی ان الاوليات واضحة بذاتها > 
لا بطلب علیبا برها 


- مهم Stal‏ الس على الع فرقه ام PAB‏ 
حين یشک انان في ايانه » وينوي البحث عن OEY‏ الق » عليه 


ان يستعرض اهم اديان عصره » ومذاهب ببنته » فهاذا لم يقم الغرالي 
نذا الحث الشامل » وكيف امكنه ان يفترض - دون اي بحث 
SPEER‏ 


ی #التكلام والفلسفة والباطنية 


Sr‏ الغز الى لرا قہ صلی معن لد تہ من بت عن اماده طالع: 


« يمد ان aS‏ لتا ale‏ كل تقليد» 
emt hey LL‏ 
ته حين نقد الکلام » فعاب عليه اسا 


رد على الخصوم اكلا من ام 


ae ن بل‎ we 


al)‏ 7 مک على 
الفلاسئة بالرندقة لاجم انكروا حقائق ايانية 9 ألم ير اغلاق 
۱ 


الصوفبة افضل الاخلاق لپا عقتسة من نور النوة » ولس وراء ثور 


البوة نور 9 
ان نقد Sal dil‏ هم 


as ys‏ الاسا 


واذًا bb‏ الا نتغذ رواية النقذ على 

اليما لمرفة تعلور تفتكير التزالي . 

بل لا بد لتا من حل متناقضات هذه الرواية » اذا تنا الا نقف 
عند التقد > وان زى نوع تفکو الفزالي » وتطور هذا التفتكير .واليك 
غلاصة ما وی 


1 


By‏ الا انر 


ى الغرالي ان لكل كامل ثلانة مذاهب * 
احدها هو الذهب الرسي > متهي WMI‏ والبيئة » الذي 
NN‏ 
والثالي مذهب يستعمل في الارشاد » ويتنيد ید السترش 
En‏ 


ai sty 


الامور التالية : 
۱ - کان ign‏ مذهب رجي 
في كتبه الکلاس 
المذهب لم بظیر ذه شكا > -: 


يدرس في بغداد . 


> فهاجم الباطنية » وبع الفا 


ب = وكان الترالي يبحث في سره » عن مذهب ay diay‏ وبين 
ربه . ان مذهه الرسمي ظل الى زمن cake‏ الباطني » ولتكنه منذ she‏ 
بدأ يك في هذا المذهب » وبافت شتكوكه قروتما اثناء تدريسه في 
بنداد . هذا الشك لم يسم به » ول U‏ عنه » بل کشه في نفسه » 


التي کان يقاسي فا ریه وتردده . اما يوم خرج منه ققد 


د۴٣-١١ انظر الختارات : ص‎ )١ 


ج - واذًا لقد شك cH Stal‏ شك في عتله وشك في ایانه. 

ملى انهذا الشك ما كان جارفاً > هادماً » بل كان ترا و 

شك التزالي في عقله شکا Gs‏ عارضاً » لم يدم سوى شهرين » 
لأن شك المقل في قدرته لا يقوى طويلا على الزمن. 


Ju ut,‏ في ايانه Kt‏ رفيقاً طورًا » وعنيقاً آخر » وطال زمن 
هذا الشك » ولکنه ‏ يبلغ مر واحدة الى طرح کل ايان » وخلع 


كل عقيدة . وقد انتهى هذا الشك ade‏ اختياري يؤمن » على Ve‏ 
نظن » بالاسلام fis‏ » وبالتصوف مذهباً»وببعض نظريات الفلاسفة اراء. 


د - وجمل MA‏ من التصوف خير غرة الاسلام » وخير طريق 
للمؤمن » وراقه ان یکت فيه ويدعو اليه 
اب المقذ » في bE‏ > سوى دعوة الى النصوف ۰ واذًا 

هو من نوع التكتب التي يراد با ارشاد الناس الى الحق» والتي يستعمل 


فيه صاحبه ما يقنم الترشد . ولا كان التزالي یتجه في ارشاده الى 


ان الل » بعد حديئه عن 
gale‏ هذه اننکلات الا ما پشککك في اخقادك امود 

Le‏ . اذ الشكوك هي الرمة الى اش > فن | يثك ل ينظ » ومن م 
يبضر » ومن | يبصر جي تي السی واللال > نوذ بال من ذلك .> 


۳ 


المسلين المؤمنين » فقد رأى ان هدم فيهم ساطان التقليد برواية ما عرض 


هد كانت غايته استدراج قارثه 


ان یلام ay‏ وبين ab‏ ارعي کان بری > في مذمه 
الي » بسن لا سنة اارعي ٩‏ هذا 


ما سبحته في 


لفقه » دضعه التزالي 


۲ 
الله ما يتقدس ce‏ من الصورة والد » والقدم » وا 
وما يمري We‏ 


نسل التفرقة ين الاسلام والزتدقة : 


ويرى dill‏ ان ممرفة ا[ 


عن الامام المنصوم . والتكتاب في جر 


دا لارد ele‏ في كتاب 


على فاد المذاهب » قبل الاحاطة Solar‏ 


والضلال ۰ فرأيت ان اقدّم على بان 
تمافتهم كلاماً وجيزا » متلا على حكاية مقاصدهم من علومهم 


امنطقية » والطبيعة » والالهية > 


Ls GE ve‏ » او قل نوي 
ذاك ان dial‏ لا ببدم فلسفة 


يهدم الفلسفة er‏ 
ويي من OE‏ الندوة 
اكثر ما هر حريص على اظهار المق او الا 


فلسفية طريفة » لامي 5۱ 


Wie aa‏ ار 


۷ - سياد الام : کتاب في المنطق »© اراد من وضسه GG‏ في 


هذا الرضوع » واطلاع القارئ' على ما استعمله من اصطلاحات منطقية 


. cil ots في‎ 


ج - في اتصوف : 
را ۵۱۳۲۹ : 


GEL‏ الصرفية » و 


ار الطهارة > وکتاب اسرار الصلاة » 
وکتاب اسرار اازکا: » وکتاب اسرار الصيام 6 وکتاب اسرار ال ¢ 


وکاب آداب تلاوة القرآن » وکتاب الاذ کار والدعرات » وکتاب 


ترتیب الاوراد في الاوقات + 


Yo 


» SV ربع المادات ل على عشرة کتب: کتاب آذاب‎ bly 
SEI وکاب آداب التكاح » وكتاب احکام الكسب ؛ وكتاب‎ 
مع اصناف الخلق » وكتاب‎ 5 Ay الدحبة‎ IST واطرام.» ركتاب‎ 
Aue desis وکتاب الساع‎ » all IST وكتاب‎ » Bh 
٠ الميشة واخلاق النبرة‎ IT المروف دالهي عن التکر > وكتاب‎ 
واما ربع الهلکات فیقتل على شرة کتب : کتاب شرح‎ 


عجائب القلب » وکتاب رياضة النشى » رکتاب آفات الشهرتین > شهوة 


اللمان » وکتاب al SLT‏ 
تاب ذم ال وحتاب ذم الال دالغل » 


وكتاب ذم الاه والرياء » وكتاب ذم الكبر Selly‏ » وكتاب ذم 

1 ray 
» واما ربع .المنجيات فیشتمل على عشرة کلب : كتاب الثربة‎ 
والرجاء » وكتاب الفقر والزهد»‎ GBI وكتاب الصبر والتكر » وكتاب‎ 
> ells والشوق والانى‎ a حيد والتوكل » وكتاب‎ 


تى والاغلاص > وکتاب المراقنة واحاسية » وکتاب 


والاغلاق > وائه لاعمق US‏ فاهت با خلوات الم 

۶ - كتاب الادبین في اصول الدين : تب بعد كتاب الاحیاه » وهر 
مثله اربعة ارباع »وكأنه pare‏ له . 

م - کبسیاء السعادة : بپذه LST‏ يتحول القلب من الرذيلة الى 
الفضيلة ۶ على نحو ما جا. في the? GIS‏ القلب» من ريع اللتکات.. 

١ه‏ - الرسالة اللدئية : الملوم اما GILG‏ كالملوم الشرعية والفلقة > 


„UN‏ الصوفی:واللم Gall‏ يشيك 


۶ انواع الطبور‎ cate 


كانت ell‏ تسكن الفرب » عدت 


بق » وبلغ الباقونالثاية» 


ردستان 
طلب السعادة. حاقة  »‏ بين ان لا طريق ال 


تحصيله ثم as‏ 


سه تفس لاطرم 


PIE 


افد اهنا » في مختاراننا من الغرالي © 
کدنا - في دراسة لمردة اليه 


— من التقذ من الضلال : ام صوص De‏ 


۲ - من ميزان Jol‏ ب = Jel‏ وان غير 


۳ - من Os LY Gor‏ في علم الكلام 


aL Aik 


سأتتي » أي لاخ » أن آبت إليك غاة اللوم وأسرارها > Bes‏ 
المذاهب وأغوارها » وأحكي لك نته في ا-تخلاص الق من 
بين اضطراب الفرق © مع تباين المسالك والطرق » وما استجرأت عليه 
من الارتفاع عن حضيض القليد إلى يفاع الاستبصار > وما استفدته 
Val‏ من علم الکلام»وما اجتوبتة GE‏ من طرق أهل eu.‏ القاصرين 
لدرك الق ٤‏ على تقليد الامام » وما ازدريته ا 


وما ارتضيته آخرًا من Bb‏ التصوف» وما JE‏ في تضاعيف تفتيشي 
عن أقاويل الخلق » من لباب الق » وما صرفني عن شر N‏ بیفداد؛ 
مع كثرة الطلية » وما دعافي الى ماود بساور » بعد طول المدة > 


فابتدرت لاجابتك الى مطليك ۶ بمد الوقوف على صدق رغبتك . 


الك في „ls‏ 


اعلوا - أحسن الله تالى ارادم » وألان ga‏ 

اختلاف gibt‏ في الادیان وال 

كثرة الفرق وتباين 

مه الا الاقاون ٠‏ وکل قريق 
ولم ازل في عنفوان شاي » منذ راهقت البلوغ » قبل بلوغ الشرین» 

إلى COW‏ وقد ناف السن على الخسين » bat‏ هذا البحر العبيق © 

وأخوض غرته خوض الور » لا خوض البان اطذور » واتوغل في 

كل مظامة » وأتبجم على كل مشکلة > وأتقحم كل ورطة » واتنحص 


۳۲ 


» واستتكشف اسرار Lab‏ کل WL‏ ۰۰۰ 
التعطئ الى درك حقائق لامور glo‏ وديدقٍ من اول 
Oly‏ ري » The‏ وقطرة من الله وضتا في Vogl‏ 
ge ee‏ رابطة التقليد » وانکسرت علي 
الصا »اذ رأيت ضبان النصارى 


ثد المارضة بتقلید 


التقليدات » واوائلها تلقينات» 


بحقائق الاءور » فلا بذ 


من Lib‏ عقيقة الملم ما هي : فنلهر لي أن الملم GaN‏ هر الذي 


يتكشف فيه الماوم BLESS‏ لا یبقی an‏ ريب » ولا را 


الغلط واوم ولا يتمع القلب لتقدير ذلك 


ان کون مقارناً مقن مقارئة لو تحدی باظهار بطلانه > مثلا ۶ 


بل الثلائة اكثر » بدليل أفي مصا تمانا » وقلا»وشاهدت 
ذلك منه » لم أشك" يسه في معرفتي » ولم حصل لي منه إلا اتيب 
كيفبة قدرته عليه . فأما ألشك فيا علته » فلا . 


ثم طت ان كل ما لا all‏ على هذا الوجه» ولا ST‏ هذا النوع 
فهر علم لا ثقة به ٤‏ ولا مان معه . وكل علم لا آمان ممه 


اك في اس gala‏ 
ثم فنشت عن علومي ٤‏ قوجدت نفي عاءالا 7 
الصفة » إلا في OLLI‏ والضروريات . فقلت : 
i‏ » لا مطمع في اقتباس الشکلات الا م 
نن أن ثقتي باصوسات 4 
أماني ءن الثلط في الشروریات. . . هو أمان مق لا غدر فيه ولا غائلة 


ت ند بليغ أتأمل قي اخسرسات والضروريات » وانظر هل 


كك نفي فيا . فانتهى + كيك الى ان 
we‏ اغذ یتسم الغك 
3 الثقة باممسوات » وأقواها حاسة البصر © دهي 
نار الى الثلل قتراء Gly‏ غير متحرك » وتحسکم بنفي اط رکة » ثم 
والمشاهدة » بعد ساعة» تعرف انه متحرلك؛رانه لم يتحرك bio‏ 
التدريج 33 ذدة»“حتى لم تكن له حالة وقوف 9 وتنظر 
منوا > ف م ر» ثم الادلة المندسية تدل 
على انه اکبر من الارض في القدار ؟ هذا وامثاله من N‏ 
يكم فيا حاع re‏ ویکذبه حا Jill‏ وجو 
تكذيباً لا سبل الى مدافته ۰ فقات : قد بطلت الثقة باموسات 
ايضاً , فلمله لا ثقة إلا بالمقليات التي هي من الاوليات» كقولنا : 
اكثر من الثلانة » والنفي والاتبات لا يجتسمان في الشي. الواحد > واحيء 


الواحد لا کون Bot‏ قدي > موجودً! Ye bye bye‏ ۰ فقالت 


» دازلا حا Jil‏ 


نك نرم بالاضافة الما ۱۶ 
توت am‏ خرالات لا 

ولمل تلك الالة ما يدّعيه الصوفية انها عالتهم » اذيزعون 
يشاهدون في احوالهم > هم دغابوا عن 


حواسهم » احواالا توا ae‏ هي الموت 


ان دفعه الا بالدليل » ول 


ued‏ ۸ تكن مسأمة لم يكن 


ودام قريباً من شهرين Ve Che‏ 


ترتيب Hall‏ ۰ فاعضل عدا الداء 


على مذهب السفسطة بحكم الال » SAV‏ النطق والمقال » حتى 


۳۰ 


الله تعالى من ذلك الرض » وعادت النقى الى الصحة والاعتدال» 
الضروریات المقلية مقبولة > موثوقً يبا على أمن ويقين . ول 
يكن ذلك بنظم دليل » وترتيب كلام » بل بتور قذفه الله تما في 
الصدر . وذاك النور هو مفتاح اكثر المعارف . قن ظن ان الكد 
موقرف على الاداة الحرّدة » فقد ge‏ رحة الله تعالى الواسعة .ولا سثل 
رسول الله عليه السلام عن « الشرح > وممناء » في توله تعالي + « فن 
يرد الله ان يديه يشرح صدرم للاسلام. » قال : « هو نور يقذفة الله 
تعالى في القلب . » فقيل *< وما علامته ٩‏ » فقال : « التجاني عن دار 
الفرور » والاثابة الى دار الحلود . » وهو الذي قال عليه السلام فيه : 
« ان الله تعالى gle‏ الخلق في ظلمة» ثم رش عليبم من نوره.» فن ذلك 
الور بايني ان يطلب الکثف.وذاك النور يتبجس من AN ob‏ 


في بش الاحایین » ويجب الترصد له » كا قال عليه السلام + « ان 


ربكم في ايام Tyas‏ نفحات »© ألا فتمرضوا لها 


والمقصرد ن هذه المكايات ان ثم ال المد في الطاب » ge‏ 


باتهى الى طلب ما لا يطلب ن SUSY!‏ لبست مطلوبة » فا 


حافر: . والاضر اذا طلب فقد واختفى 
اساف gully)‏ 
ولا GUE‏ الله DUG‏ من هذا آلرض ab‏ وسعة جوده + Spotl‏ 
أصناف الطا له عندي wild‏ فرق :۶ 
۱ - التکلمون : وهم یعون أنهم أ 
: وم يزتمون أنهم أصحاب العلیم»رالخصوصون LBW‏ 
من الامام العصوم 


. والرعان‎ gall وم يزعون أنهم أهل‎ 5 alle 


۳۹ 


وأمل الثاهدة 


bes, 


ac: 


تقصوده » غير واف تقصودي مقصوده حفظ عقدة أهل ال 


وحراستها عن تشويش أهل تقد ألقى الله تعالى الى عباده » على 


مورا ال CHa‏ ثلبجوا بها دكادوا شوشر 


EN تكلين » وحرك دواعهم لنصرة‎ au 


rv 


el‏ فيحق من لا یلم سوى الضروريات 
نا اصلا . فلم يكن الکلام في حتي کافاً » ولا لدالي الذي 
حر ا 


ثم إن ابتدأت » بعد الفراغ من علم الکلام » بعلم الفلسفة ۰ 
Licks‏ انه لا يقف على فاد نوع من العلوم 
ذلك الم » حتى يساوي اعطهم في اصل ذلك pall‏ > 
ويجاوز درجته led‏ على ما لم يطلم عليه صاحب العلم من تور وغا 
فشنرت عن ساق الد» في #صيل ذلك العام من الكت » :جرد 
الطالمة من غير استمانة بأستاذ » وأقبات على ذلك في اوقات فراغي 
.ثيف والندريس في | عة tly ٠‏ تمنو بالتدريى والإفادة 
س من الطلبة ببنداد . فأطلمني الله سبعانه وتعالى » بمجرد 


هذء الأوقات LH‏ » على منتهی عا 


ثم لم أزل اوافلب على KEIN‏ فيه بعد فهسه قريياً من سنة»أعارده واردده 


وأتتقد wily‏ وآغواره» حق اطللت هلل ما فيه من خداع وتليين © 


ی وتخيل Doble‏ لم اش" فيه 


فاعم OV‏ حکایته وحكاية حاصل علرمهم» فانی eb!‏ 
ورأيث علومهم اقساماً ؛ وهم على كثرة اصنافهم بازمهم وصة الکفر 
والإلاد » ون كان بين القدماء منبم والاقدمين » وبين الأواخر منهم 

أوائل » تفاوت عظم في all‏ عن التي والقرب منه . 

م يقسم الغزالي الفلاسغة ثلاثة اقسام : دهرييت جحدوا ا * وطبيميين NT‏ بالله 
اغا انکروا خارد نی واليوم الاخر » واللبين- کستراط وافلاطوث وادسلو 
عد الیونان © وکین میا والقارايي من EEE‏ الاسلام - قد آننو پا والاخرة » 
اف كفروا tb‏ واوا نيدح . 


بم » قا تدردا على 
على ما شرطوء في المنطق الاختلاف بيهم فا 

قرب aie‏ ارعلا 

الثارالي وان lie‏ ن جع توا EEO‏ 
اصلا » يب تکفه وتتديعهم في سعة عشر. ولابطال 
مذهیم في هذه ١‏ 


اما السائل الثلاث 


2 ان الاجاد لا‎ - ١ 


اثبات الروحانية » فاها Jie‏ 
وکترر! Syl‏ يما Selle‏ فيه 

۲ - دمن ذلك قولحم ؛ ان الله تعالى يمام التكليات » دون 
الجرئيات . وهذا ایضاً كفر صريح » بل الق انه «لا ینزب عنه مثقال 
ذرَة في الماوات ولا .في الارض . > 


۳ - ومن ذلك قولحم بقدم الما وازلته » فلم يذهب احد من 
السلمین الى شيء من هذه BLM‏ 


واما وراء ذلك من نفيهم الصفات > دقولهم انه gle‏ بالذات » لا 
بعلم زائد » رما يجري CLE‏ فذهبهم فیا قريب من مذهب الممقزلة > 
يجب تتكفير المترلة ثل ذلك . 


۳۹ 
م _ مزف العلم ates‏ 


ثم إفي للا فرغت من 


ذلك ly Wi‏ بک 


ة ae‏ الطالب > ولا كاشفا 


> لأظلع على ما في‎ » „li 
کتاب بکشف عن‎ hI » من حشرة الخلافة‎ 
مدافته » وصار ذلك متس من خارج © للباعث الأصلي‎ u 
۰ فابتدأت اي كم وجمع تالجم‎ 
لا بد من عملم عضوم“‎ Lean لا يصلح کل‎  : ودمواهم انه‎ 
وظهرت حجتهم في إظهار الحاجة الى ات والمعلم»وضمف قول التکرین‎ 


في مقابلته » “Feb‏ بذاک hele‏ وظنوا ان ذلك من قوة مذعبهم aos‏ 


Laie‏ الغالفين لمم » ول یفهموا ان ذلك لضف تادر الق وجهله 
بطريقه » بل الصواب الاعتراف بالاجة الى » وانه لا" بد وان 
يكون العام ممصوماً » ولتكن مانا العسوم هو محمد عليه السلام۰ فإذا 


هو منت > فتقول : « فطسکم SE‏ ۰ فاذا قالوا : سنا 


le‏ الدماة ويم في لاد » وهو ینتظر مراجمتهم ان اختلفرا اد 
5 « وملنا قد علم الدعاة ويثهم في 
الا وأ كل dal‏ اذ تل ا dua‏ :> الیرم ne AST‏ 


بر موت الم 


م يتطرق الغزالي الى تفاصيل فیری أن الخلاف بين انار 
الذي استخرجه من النرآن في كتابه القسطاس الستنم ۶ i‏ 
م برقع ذلك اخلاف » بل كان الخلاف الذي احدثه علي" دأس I‏ المسومين سي 
دنك الدماء وظرب البلاد 


Sort 
eg SAT » و۳ فرغت من هذه الملوم‎ 
وكان حاصل لهم قم عقبات‎ ٠ ان طريقتهم إغا تم بعلم وحمل‎ odes 
یترصل الى‎ gr » وااتازه عن اخلاقها المنعومة وصفائبا الحبيثة‎ ٠ س‎ 
. ية القلب عن غير الله تعالى » و پذکر الله‎ 
الملم آیسر علي من ااعمل . فابتدأت بتحصيل عليهم من‎ oss 
وكتب‎ » » SM طالب‎ GY > قوت القلرب‎ ٠: ءطالمة كتبهم » مثل‎ 
الارت الحاسي » » والتفرقات الأثورة عن « اليد » و«‎ « 
و « الي يزيد ال‎ 
من طريقهم‎ Jad اصدهم الملبية » وحمّلت ١ا يمسكن ان‎ 
فظهر لي ان اخص خواصهم ما لا يمكن الرصول‎ ٠ ع‎ 
له باتعلم » بل بالذوق رالال وتبدل الصنا‎ 
دكان قد حصل ممي-من الموم التي تار‎ 
في اتنتیش من صني الماوم الشرعبة وال‎ 
دباليوم الآمر. فده الأصول الثلاثة من ال‎ » 


في نفسي » لا بدلیل مین SEL pole‏ وقران وتجاري بلا تدخل 
نحت nb)‏ تناصلها 


all‏ بالتجافي عن دار الشرور © BEL‏ الى دار الخلود» والاقبال 


E 
sl الله تمالى ۰ وان ذلك لا یم الا بالاعراض عن‎ gas 
وارب من الشواغل والملائل‎ 
ثم لاحظت احوالي » فاذا انا منفسی في الملائق » وقد احدقت لي‎ 
ولاحفلت اعمالي» واحسنبا الندريس والتعلم » فاذا انا فيا‎ , ab من‎ 
٠ في طريق الآخرة‎ uit عقل على علوم غير مهة » ولا‎ 
اورجه الله‎ TIE ثم تنكرت في تي في التدريى » فاذا هي غير‎ 
الاه » وانتشار الصيت ۰ فتقنت اني على‎ Ab تعالى» بل باعتها وعركها‎ 
شنا جرف هار » وافي قد أشفيت على انار » ان لم اشتفل بتلافي الاحوال»‎ 
N بعد على مقام الاختيار » أصم‎ By » فلم ازل اتفكر فيه مدة‎ 
وأحل الفم بو‎ 6 by على الخروج من بغداد » ومفارقة تلك الاحوال‎ 
واقدّم فيه رجلا » واؤخر عنه اخرى . لا تصدق لي رة في طلب‎ 
وتحمل عليبا جند الشهرة حلة فتفترها عشية. فصارت‎ Ves ال رن‎ 
: goby DEVI تحاذبني بسلاسلها الى التام » ومنادي‎ Lil هرات‎ 
من العمر الا القليل » وبين يديك السفر‎ Ge اارحیل | الرحل ! فلم‎ 
و‎ Ly pls lil الطويل » وجيع ما انت فيه من‎ 
> نی تمد 9 وان لم تقطع الآن هذه النلائق‎ 
التي تقطع؟ فمند ذلك تنبعث الداعة» وینجزم العزم على المرب والفرار.‎ 
© ان تطاوعها‎ Ae > الشیطان» ویقول +« هذه حال عارضة‎ oy ثم‎ 
> سريمة الزوال . فان اذعنت لها » وترکت هذا الاه المریض‎ eb 
عن التتكدير والتتفیص » والامن السلم الصافي‎ kl رالشان‎ 
6. عن منازعة الخصوم > ریا اتفتت اليه نفسك» ولا يتير لك المماودة‎ 
الذي هز التزالي في اه »یه يما حدث‎ a ان هذا الداع‎ )١ 


للندیی ptt‏ » مندما دعاء الله اليه . واليك مقطا من « الاعقرافات » بصود 
لك تلك الماصفة الداخلية : 


ar 


فلم ازل اتردد بين تجاذب شهرات الدنيا » «دواعي Wy FER EM‏ 
الشهر» 
جاوز الام حد الاختيار الى الاضطرار » اذ أقفل الله على لسافي حى 


ن و 


من ستة اشهر » اوها رجي & داربهشة ,وق 


by „os‏ واحذا 6 تطیاً 
الخالفة الي بنکان لا ينطلق GLY‏ بتکلة » ولا استطلیم) 
حى اورت هذه dill‏ في اللسان حزناً في القلب » بطلت ممه 
الطمام والاسراب » فكان لا ينساغ لي 


تمل عن الندريس» فکنت اجاهد نفضي 


المضم © و 


» ولا تنم 


٠ |‏ وتم LEY! abi‏ طمعهم من الملاج 4 
وقالوا : هذا اس dy‏ بالقلب 6 ومنه سرى الى المراج > فلا سبيل اليه 
بالملاج > الا بان يتروح السر عن الهم الل 

۸ احست بمجزي » دسقط بالككلية اختياري » اتجات الى لله 
تمالى التجاء الضطر الذي لا حيلة له » فاج 
دماه»''» سه على قلي الاعراض عن ol‏ والمال والاولاد وا 
واظبرت عزم الخروج الى مسكة » Wy‏ ادير في نف 
ان يطلع الخليفة وجلة الاصحاب على عزمي في 


الذي «يميب المضطر اذا 


صعاب . 


۰ فتلطنت 


باطائف الیل في اروج من بنداد » على عزم ان لا اعاودها ابدًا 
BY‏ اهل العراق كافة » اذ لم حكن rd‏ من يجوز ان یکون 
الاعراض عا كنت les‏ دینا» اذ ظنوا ان ذلك هو الاصب EV‏ 
في الدين ۰ وكان ذلك ple‏ من الملم , 


واستهدة 


انق كنا ۶ ولن نسكن سك 
الى الابد! وسبحرم عليك كذا وكذا الى الابد ! وماكانت » الهي» هذه الاشياء ال 
sl, year‏ ات عبدك ! يا لها من فظائع عنجلة ! ». 


ثم ارتيك الاس في الاستناطات » وظن من بعد عن العراق ان 


ذلك كان لاستشمار من جبة الولاة . واما من قرب من الرلاة » وکا 


يشاهد الماحهم في التعلق لي » والانتكياب علي » واعراضي عنم © 
بن : هذا ام سياري » ولس له پاب 


وعن الالتفات الى قرلهم > 
الا عين اصابت اهل الا 


> وزمرة العلم ! 


ففارقت بغداد » وفر 
الكفاف > وقرت الاءافال » ترخصاً ob‏ مال العراق مرصد لامدالح » 
لكونه sy‏ على السلمین » فلم ار قي المالم ءالا يأخذه العالم لماله 


اصلم مه . 


| كان مسي من الال» وم أذخر إلا قدر 


ثم دخات الثام » وأقت به قريباً من سئنين لا شل لي إلا UM‏ 


wigs ٠ pill ue Ve aldi, والرياضة‎ ¢ 


el, 


HEY‏ » وثدؤة القلب لذ کر اله تعالى » كا كت حصاته من عام 


بى » أهعد «تارة المسجد 


ت اعتتكف مدة في مسجد 


الصرفية 
طول التبار > وأفاق lel‏ على تفي : 
القدس » أدغل كل .يزم الصخرة » وأغلق 


IT بركات‎ 


ثم تحركت في داعية فريضة الج » والا 
رسول الله تعالى عليه السلام > بعد الفراغ من زيارة 
الخايل صلوات الله عليه » فسرت الى الاجاز 

ثم جذبتني الم » ودعوات الأطةال الى الوطن > ضاردته بعد أن 
كنت أَبمّد الخلق عن الرجوع اله . فآئرت tpl‏ به ایض حرصا علي 


الخلوة » وتدقية 1 


والمديئة » وزيا 


لک 


كانت حوادث الزمان » lye‏ الال » وضرورات الماش » HE‏ 


۰ قاط : الملم 


tt 


في وجه الراد » وتشوش صفوة الخلوة . وان لا یصنو لي الال آلا في 
اوقات متفرتة ۰ لكني مع ذلك لا اقطع طعي هنبا » فتدفتي fe‏ 
العرائق » وأعود إلا ٠‏ 

ودمت على ذلك مقدار عشر سنين . وانتكشف لي في 
اللات أمور لا Ke‏ احصاؤها واستقصاؤها - والقدر الذي :اذم 
تنم به : أني علث بين ان الصوفية هم السالتكون لطريق اله تنل 
خاصة » وان سيرتهم احسن السير » وطريقهم اصوب الطرق» واخلاتهم 
oe Sar‏ بل أو 3 عقل SCH ASIEN‏ » وعلم 
الواقفين على اسرار الشرع من الملاء» لينيروا شيا من سيرهم راخلاقهم» 
ويبداوه چا هو غير من » لم يجدوا اليه The‏ فان جميع كانم 
وسكناتهم » في ظاهرهم eh‏ > مقتيسة من نور مشسكاة. البوة ) 
ولیس وراء نود Ryall‏ على وجه الارض نور أيستضاء به ٠‏ 

abs‏ > فاذا يقول القائلون في "ریق » طهارتها - وهي اول 
شروطها — تطهير القلب بالتكلية عا سوى الله تمالى » ومفتاحها الماري 
منها OF‏ التحريم من الصلاة » استفراق القلب بالكلية پذکر الله » 
وآخرها الفنا. بالکلية في الله ۶ وهذا آخرها بلا(ضافة ال مسا كاد 
يدغل تحت الاختبار والکسب ١ن‏ أوائلها . وهي على النعقيق أول 
الطريقة » وما قبل ذلك كالدهليز يالك اليه . 

ومن اول الطريقة تتدی" المتكاشنات والمشاهدات » ge‏ انهم في 
يقظتهم يشاهدون اللائكة > وارواح Opens » LUV‏ منم اصواتاً 
ویتتسون منم فوائد . ق الال من مشاهدة الصور JEM,‏ » 
الى درجات یطیق عنبا نطاق النطق » فلا Jolt‏ مم ان يعبر عنها SW‏ 
„el‏ لفظه على خط صریح لا ae‏ الاحتراز عله . 

وعلى الجلة » يتهي AN‏ الى قرب » يكاد يتخيل منه طائفة 


to 


الملول » وطائنة الاتحاد » وطائفة الرصرل » وکل ذلك خطأ. وقد بين 
وجه افطل فيه في کتاب > المقصد الأسنى > » بل الذي BOY‏ تلك 
الالة لا u‏ ان يزيد على ان يقول : 
وان ا کان ا للت أذ ره فظن يرا ولا كنال عن ابرا 
ويتطرق النرالي الى البحث في اللبوة » فاذا هي Bye‏ تجوز ماود Sill‏ » جا 
مرف العلب والنجوم » وجا تداوی الغلوب » التوم لما انم التصوف طر 
اما فتود مض الق - کالفلاسفة وغلاة التصوقة وغیرم - في الایان 
فبود ال مزاهم ليس ایس من افضاحما . 


wider 
Eu ثم إني لا واظبت على الثرلة‎ 
لي في ائناء ذلك على الضرودة » من‎ 
وسرة بإلملم الوهاني > وس‎ 


بدن وقلب » وأعني بالقاب a‏ أني مي محل معرفة الله » دون 


اللحم والدم » الذي يشارك فيه ليت دالهية . وان البدن له صعة 
با سعادته » ومرض فه هلاک . وان القلب MIS‏ له صحة وسلامة» 
ولا ينجو إا من الى الله بقلب سل » » وله مرض فيه هلک الابدي 
الإخروي » کا قال تعالى :« في قلوهم مرض > . 

ملك » وان عمصية الله » 

تعالى ترياقه اي » وطاءته Whe‏ الموى دوازء الشافي » دانه لا 
سبيل الى لته بازالة مرضه و کب صته » الا بادرية » كا لا 
سبيل الى dle‏ البدن إلا بذلك . وكا ان 

الصحة ما 


۱ هذا الييت لابن AU‏ 


1 


تقليد الاطباء الذين اخذوها من الاننياء » الذين اطلوا A‏ البوة 
على خواص الاشياء » فكذلك بان لي » على الضرورة > ان ادوية 
السادات مجدودها » ومتاديرها العدودة الف‌درة من جبة الانبياء » لا 
يدرك وجه تأثيدها بضاعة عقل Mill‏ » بل فا تقليد الانياء 


الذين ادركرا تلك cal bt‏ بنور النبوة > لا بضاعة المت 


ثم رأينا فتور الاعتقادات في اصل 
في العمل ا شرحته النبوة » وتحتقنا شيرع ذلك 
الى اسباب فتور الخلق » وضف ینم > فاذا هي اربعة 
- سبب من الخائضين في علم U‏ 
۲ - وسيب من الائشین في طاريق التصوف . 
بن الى Pal Seo‏ + 
من مماملة الوسومین بالعلم فيا بين الناس ٠‏ 

3 » اسأل من يقضر ماهم في متابعة 
الشرع » واسأله عن شببته وابحث عن عقدته وسرء » وقلت له : 
«ما لك تقصّر فما 9 فان كنت تزمن بالآخرة ولست تستعد لها وتیما 
بالدنيا » ip‏ حاقة | فانك لا تبيع الاثنين يواحد » فكيف تیم ما 


4v 


ان كنت لا تومن » فأنت کافر ! ف دار 
ن > وانظار ما سیب كفرك الفي ني الذي هر 
مذهيك بط ٤‏ دغر سبب جرأتك ظاهزا » وان Se‏ لا تصرح به 
جملا oe‏ وك فا بذكر 
فقائل يقول ۶« هذا اس ار وجت الحافظة عليه » SS‏ 
أجدر بذاك » وفلان من المشاهيد بين النضلاء لا يدلي» وفلان یشرب 
الجر » وفلان يأكل امرال الارقاف واموال التامی » وثلان يأكل 
ادرار السأطان ولا 334 عن Ls‏ على القضاء 
والشهادة ! » وهلم جرا الى امثاله 
وقائل ثان : يدعي علم الندوف > 
عن الاجة 


! أخرى من شبات اهل الاباحة‎ EN 


ید ٠‏ هم الذين ضاوا امه ات 


J‏ ق مشکل » والطریق 
اليه Ca‏ والاختلاف فيه کثید » رلیی بعض المذاهب اولى من 
بعض » وأدلة العقول متمارضة » فلا ثقة برأي أل أي » والداعي 
الى التعلم متعگم لا حجة له » GIS‏ ادع اليقين بالك ?»> 

وقائل خامس u‏ افمل هذا تقليدًا » ولكني قرأت علم 
الفاسفة » وأدركت حقيقة النبوة » وان حاصلها برجم الى Asch‏ 
والمصلحة » وان القصود من مداتا : ضبط عوام الاق وتقمیدهم عن 
التقاتل والتنازع والاسترسال في الشبوات » فا انا من المرام AL‏ حتى 
ادخل في حجر Ls » GIS‏ انا من ASSN‏ أتبع المحكة وانا 
بصيد بها » مستغن. فيا عن التقليد !> 


۸ 


هذا متمى ايان من قرأ عذهب فلسفة الاين منهم » وتعلم ذلك 
من کلب ابن سينا gla‏ نصر الفادالي 

رهولاء ثم التجتلون IN‏ 

ورا تری الواحد منهم يقرأ القرآن » pats‏ الجاعات والصلوات » 
ويلم الشريمة بلانه » ولکنه مع ذلك لا يترك شرب ار > وانراءً 
من الندى والفجور ! واذا قل له :« ان كانت الثبوة غير صحيحة © فلم" 
تصلي ۶» فرعا يقول :< ارياضة الد > golly‏ اهل البلد » وحفظ الال 


والولد !» ورع تال : « الشريمة صحبحة » Ny‏ ى !» فيقال : 
« فلم كرب الخر. 9 > فيقول : « اغا أنهي عن ار لانها تورث المدادة 
والبغضا. » وانا STE‏ عترز عن ذا في اقصد به تشحيذ خاءاري , » 
حتى ان ابن سينا ذكر في وصية له كتب فا : انه ءاهد الله تعالى على 
كذا وكذا » وان يتم الاوضاع Lap‏ » ولا يضر في المادات 
الدينية » ولا شرب GE‏ بل Galas‏ و 
صفا. الاعان » والتزام المادات » ان ۱ 
نذا ايان من ls‏ 


وزادم انخداعهم ضف 


لته من 3 
فلا رأيت اصناف الق 
الاسباب > ورأيت نفي مه 

هولاء آیسر عندي من شربة ۰۷۰ » لكثرة خوضي في علرمهم وطرقهم » 

اعني طرق الدوقة والفلاسفة والتعليمية والمتوسيين من Ud‏ » انقدح 

في هذا الرقت مترم ۰ فاذا تشاک a‏ 

والمزلة » وقد عم الدا. > ومرض الاطا۰ > واشرف الق على الملاك و 


۹ 
ثم قلت في نفي : متى تشتفل انت GES‏ هذه النمة » وار 
اشتغلت بدعوة الخلق»عن طرقهم الى shh‏ لماداك اهل الزمان باجمهم7 
والى تقاوہم » GIS‏ تتايشهم » ولا يتم فلك الا بزمان مساعد > 
وسلطان متدين PAB‏ 

فترخصت بيني وبين الله تعالى بالاستسرار على العزلة » وتعلا بالعجز 
عن اظبار امن بالجة . ققدر الله مان Ty‏ داعية سلطان الرقت من 
نفسه » لا بتحريك من خارج > فاص اص الزام يالنهوض الى نیسایود > 
لتدارك هذء القتر: » وبل الالزام حدا يتتهي » ار اصررت على 
الخلاف ¢ الى حد الوحشة . فخطر لي ان سبب الرخصة قد طيف ٤‏ فلا 
ينغي ان يحكون باعثك على ملازمة النزلة التكسل والاستراحة» وطاب 

BEI النفس دصونا عن اذى‎ Ze 
فشاورت في ذلك جاعة من ارپاب القلوب والمشاهدات © فائفةوا‎ 
بترك المرلة » والخروج من الزاوية . وانضاف إلى ذلك‎ 
تواترة » آشهد دا خو‎ 
وقد وعد الله سبائه‎ » 
استتحتكم الرجاء وغلب حسن الفلن‎ 
المركة الى نيسايور »لیام ببذا‎ dis بسب هذه الشهادات » ويسر الله‎ 


الهم في ذي القمدة سنة تسم, وتسمين واربسئة . وكان الخروج من بنداد 


tly‏ اعلم اي » وان رجمت الى قشر المام» فا رجم 
عود الى ما كان » و کنت في ذلك الزمان ادر الم الذي به یکسب 


poly » all‏ اليه بتولي وعلي » وكان ذلك قصدي ونيتي . واما الآن» 


فادعو الى الملم الذي به AR‏ الاء » ویعرف به سقوط رتبة الاه هذا 
هو OM‏ نيتي وقصدي وأمنيتي » یملم الله ذلك مني ۰ دانا ابغي ان 


or 


أصلح نفي وغيري » ولت ادري أأصل الى مرادي ام أخترم دون 
غرضي م ‘ ن salty‏ انه لا حول ولا Wig‏ 
ك لكنه حركني due‏ لم اعل ‏ لكنه 

لا ء ثم يصلح ی“ ميپديني > ثم She‏ 

ي LUI‏ باطلا » 


م Jala‏ از اثبات التبوة > والرد على حموءها » وبحي الرمالة بوصف 
PR‏ 


الال الت 

ان الم القيقي لا يقارف معصية الا على سیسل الفوة » ولا 
يتكون »مرا ا اصلا » اذ الملم القيقي ما يعرّف ان المصية 

سم مهلك > وان الا حرة خير من الدنیا . ومن عرف ذلك » لا يبيع 
KR,‏ ادق . 

دهذا للم لا صل براع ارم اي يشتفل بها اكاز الاس م 


dis‏ لا یدعم د ذلك الملم الا لجرأ عي ععصية الله تعالى . واما 


ة وخوقاً » وذلك يحول au‏ وبين 
yell‏ 1 الحفوات التي لا ر al ye‏ افترات » وذلك لا يدل 
على ضف OLY!‏ . فالمؤمن مفتن تاب » وهو بيد عن الاصرار 
والاكباب . 

ونأل الله انیم > ان يجنا من off‏ واجتاء » وارشده الى .الق 
وهداء » ads‏ ذكره حق لا یناه » وعصبه عن شر نفسه حق ل 
5 » واستشلصه لنفسه ge‏ لا يمد اللا ایا . 


انتهت الرسالة 


o 


gw‏ المزهب 


مك » في هذا الكتاي » انقسم الى ما يطابق 

مذهب الصوفية » والى ما يطابق وبعض التکلین > 

ولا ينهم الکلام الا على مذعب واحد ۶ فا الق من هذه الذاهب 1 

فان كان الكل حتا » فكيف بتصور هذا ٩‏ وان ان بعضه Ge‏ » فا 
ذلك الى و 

فيقال لك : اذا عرفت حقيقة المذهب » لا تمك قط > اذ الئاس 
فيه فريقان + 


اجداها ما يتعصب له في المباهاة والناظرا 
والاخرى ما يسار به في العلیات والارشادات ٠‏ 

والثالك ما OLIV an‏ في lees‏ انتكشف له من النظريات 
ولکل كاءل ثلائة مذاهب > بهذا الاعتار 


فاما المذهب » بالاعشار الاول ¢ فهر نط الآنا. والاجداد»ومذهب 


الملم » ومذهب اهل البلد الذي فيه النشو. ۰ وذلك ae‏ بالبلاد » 


| يحمل على‎ pie ولا تننمث داعي العوام الا‎ » 0 gut 

لت الذامب في تفصيل الادیان جاعماً. فانقدم الناس فرق » وتحرکت 
غوائل المسد والمنافسة » فاشتد prod‏ > واستحکم به تتاصرهم.. 

الذهب ae‏ ما ينطيق في الارشاد والتعلم»على من جاء» adem‏ 

على وجه داحدبل GEE‏ مجسب المسترشد» 


or 


فیناظر کل مسترشد با يجتسله فهمه. .. فالذهب > بهذا الاعتبار BYE‏ 
ويختلف > ويتكون مع کل واحد ‏ على حسب ٠١‏ تمله 
المذهب الثالك ما بمتقد. الرجل سر" > ey‏ وبين الله عر وجل > 
i)‏ يطلع عليه غير الله تعالى » ولا يذكره الا عم من هو شريكه في 
الاطلاع على ما اطلع » او بلغ رتبته یقبل الامالاع عليه 
فهذا طريق م الئاس . واما الفريق | 
فیتواون : المذهب واحد » هو المتقد » وهر الذي 1 
وارشادا ei‏ كل آدمي » کیفبا اختلفت حاله » وهو الذي یتمصب له 
وهو اما مذهب الاشمري > لي » او الكرامي» او اي مذمب 
من المذاهب ن يوافقرن هؤلاء على انهم بن الذمب 
i‏ ان يقال 
انه واحد . 1 
وهذا يبطل تمك بالسؤال عن Call‏ » ان كنت عاقلا ۰ فا 
لق بان المذهب واحد > ثم يتفقرن على اللعصس 
لذهب ابیم » اد سلمهم > او اهل بلدهم . وار ذكر ذاكر مذه» 
فا فيه » ومذهب غده يخالقه » ولیس مع واحد منم مسج 
يترجح بها جائبه . فجانب الالثفات الى الذاهب» واطلب الق بطريق 
النظر » لتتكون صاحب مذهب » ولا تكن في صورة ای » تقلد 


قائدا يرشدك الى طريق » وحواليك الف مثل قائدك ينادون عليك باه 
اهلكك » واضلك عن سواء السبيل ۰۰+ : 

وار لم يكن في ماري هذه الکلات الا ما ACE‏ في اعتقادك 
الوروث > Gad‏ للطلب » فتاهيك به تفا . 
الى الق » فن لم يشك ل يعظر » ومن لم 


. من ذلك‎ Gh في السی والضلال > نعوذ‎ Ge 


or 


eds 


نقول ان فيه منقمة » وفه مضرة ۰ ههر بإعتبار عنفته » في وقت 
الانتفاع » حلال » او مندوب اليه » او واجب © کا یقتضیه الال ۰ 
وهو skal‏ مضرته » في وقت الاستضرار وحله » حرام . 

اما مضرته فاثارة الشبهات > وتحريك المتائد » وازالتها عن ارم 
is‏ . فذلك عا Jot‏ في الابتداء ۰ ورجوعها بالدليل مشكوك 
فيه » ويختاف فيه الاشخاص . فهذا ضررء في الاعتقاد الق . 

وله ضرر اخر في تأحكيد اعتقاد التدعة البدعة » وتثيته في 
صدورهم > بحيث تنمت alas‏ » ويشتد حرصهم على الاصرار عليه» 
ولکن هذا الضرر بواسطة التمصب الذي يثور من الدل . 

واما منفمته > فقد يظن ان فائدته كشف القائق » ومعرفتها على 
ها هي عليه » وعبات فليس في التكلام وفاء ذا المطلب الشريف ٠‏ 
وامل التخبيط والتضليل فيه اكثر من الکشف والتمريف . وهذا اذا 
مته من محدث او حشوي » ریا خطر بالك ان الناس اعداء ما جهلوا ء 


فاعم هذا من خب الكلام » ثم OE‏ بعد حقيقة الخبرة » aus‏ || 

فيه الى Ger‏ درجة CA‏ » وجاوز ذلك الى اللسی في علوم 

اخر تناسب نوع التكلام »رتحقی ان الطريق الى حقائق المرفة من هذا 

الرجه مسدود. ولسريءلا ينك الكلام عن GES‏ وتعريف»وايضاح 
الامور ‏ ولكن على الندور » في امور جلية » تتكاد تفهم قبل 

el‏ في صنعة الکلام 


كي واحد » وهو Lip‏ المقيدة » التي ترجناها على 
ارام > وحفتاها عن تشویشات المتدعة » بقاع الجدل نان اللاي 


ei 


ضیف » ofits‏ جدل المبتدع » وان كان فاسدا » ومسارضة الفاسد 


بالفاسد تدفعه 


( الاحیاء : 


امن > داد غير ler‏ 

يتكلم الفزالي عن سلوك مبيل السمادة الاخروية » فبرى ان اللاس في ذلك 
فرق »وان الفرقة راب هبت الى ان الوت عدم عش » وان Taal‏ 

بة لا عافية لها » فبخاطب من يبل الى seal‏ هده الفرقة الا 
وان كنت تن صحته ظا Ue‏ » ولكن بقي في ننسك تجويز 
صدق «LEY!‏ والاولياء gales‏ الملاء عن بعد » فلك ایض 
يتقاضاك سلوك طريق الأمن اب مثل هذا الخطر المائل . فانك 
ee)‏ رارك ان bbs‏ في واحد ge‏ محارمه » 
مثا » عملا من الاعال » تظن غالا انه ية foe‏ 
ليه خامة وديئارًا » ويجةمل احتالا » على خلاف a)‏ اب انه بقع 
منه موقع السخط © فينتكل بك » ويفضسك » ويديم عقربتك کل 
مرك ؛ اشار عليك عقلك بان الصواب ان لا تقتحم هذا الخطر . فانك 
ان فملت واصبت فزيثه ذيتار » لا يطول بقااه وان اخطأت 
فنتكاله ple‏ > يبقى ممك طول عمرك » فليس تفي ثرة صوابه ثائلة 
ال علي > رضي اه تعالى عنه » لمن كان يشاغبه وعاريه 


فلاسف العرب 


علد دات ارات 


رم 
۱ - ابن الفارض 


۲ - ابر الملاء المري 


۳ - ابن خلدون 


۱۱۵۸ 


